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بقدمة الناشر 

حين تكتب قامة سامقة في ميدان الدعوة والجهاد كقامة الشيخ 
الامام الدكتور اجاهد عبد الله عزام تقبله الله» علينا أن نمعن النظر في كل 
كلمة ونلقي السمع لكل همسة ونبصر بعمق كل معنى» ذلك أنما كتابات 
خطتها روح مثابرة» مسابقة» قد انتهلت من كل حقل عمل وتطبيق 
وميدان صبر ومصابرة وبحربة» إن ما خطه إمامنا في كتابه الثمين» الإسلام 
ومستقبل البشرية" يعد البداية والمنطلق لكل مسلم ومسلمة يريد أن يستنير 
نور المعرفة ليمشي بخطى واثقة في طريق النجاة والمسلك» علينا أن نرجع 
لنقش تلك المفاهيم المنيرة في أذهاننا من جديد وأن نسقيها ببصيرة العلم 
واليقين حت تزهر وتثمر عملا واجتهاداء إن رؤية المستقبل بنظارة الحقيقة 
وبشارات النبي بي ووعد الله الحق» لحي الوقود لمعركتنا والزاد لسفرناء 
والدافع متنا ۰ 


لتسافروا معه عبر طيف کلمات حية إلى دنيا الإسلام» دنيا الثبات . دنيا 
الرژية النقية الواضحة بلا تشغيب التشويش والارجاف والنفاق» وحين 
تکون الرؤية نقية فلا تسأل بعدها عن صلابة الخطى وثبات الوطاً وعزعة 
اطوقن. 

نضعها اليوم بين أيديكم ونحن نسأل الله أن يجزي عنا إمام اجاهدین خير 
الجزاء ويبارك في جهاده وعلمه لينفع أمة الإسلام في أحلك الحقبات 
وأعتى الواجهات. 

فالحمد لله أن قيض للمسلمين أمثال الإمام عبد الله والحمد لله أن جعل 


آمتنا اس مبشرة . 


1 
ew @ 66 
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الإهداء 


إلى الذين يعلمون حقا ويعملون صدقا بالآية الكرعة: 

8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لمم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن» 
ومن آوق بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم ادق بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المۇمنين 4 رييرية: 112-111) 
هذا المتواضع راجيا من الله القبول والمغفرة. 


العبد الفقير إلى الله/ عبد الله عزام 


1 ذي الحجة (1400ه) (10) تشرين الأول (1980ء) 
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# 


تسم لالخ رم 


ان اطمد له محمده ه نستعینه ه نستخفره» و نعود باه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 


ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن دا عبده ورسوله, اللهم لا سهل الا 
ما جعلته سهلا وأنت بحعل الحزن إذا شئت سهلاء اللهم انفعنا بما علمتنا 
وعلمنا ما ینفعنا. 


اللهم إن أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء 
من کل داء . 

ربنا آتنا في الدنیا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

هذا الکتاب 


هنالك عدة أسباب ومبررات بحعلنا نؤكد بإذن الله أن المستقبل لهذا 


1- هذا الدين هو الذي يوافق الإنسان ويتناسق مع الفطرة. 
2- امیار الحضارة الغربية. 

3- المبشرات النصية من (الكتاب والسنة). 

4- المبشرات الواقعية في الأرض وعودة الإنسان إلى الله. 


وهذه المبررات هی طليعة الأسباب التى بحعلنا نؤكد باذن الله أن هذه 
العقيدة هی الواحة الق سترتا ح في ظلاضا البشرية. 
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الإسلام ومستقبل البشرية 

المبرر الأول: الإسلام دين الإنسان (دين الفطرة) 

المبرر الثاین: اكيار الحضارة الغربية 

اطبرر الثالث: المبشرات النصية في الكتاب والسنة 

اطبرر الرابع: اطبشرات الواقعية في واقع الحياة 

قائمة المراجع 222020020 ۱ 
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الإسلام ومستقبل البشرية 


لير كني من المؤشرات» وتوحی كثير من الومضات ال أن هله 
العقيدة هي المرشحة الآن لإنقاذ البشرية» ولتأخذ على عاتقها تخليص 
الإنسانية من الشقاء الذي لم تعد جحد منه مهربا » وكاد الإنسان ييأس من 
النجاة بعد أن عانى ما عاین من ويلات الجاهلية» ضياعا في متاهاتما 
وشقاء عزق الأعماق وحيرة تأخذ بالألباب» واضطرابا يفتت الأكباد. 

وعاد كل ذي لب يحس که النتيجة التي آلت إليها البشرية» وأصبح 
كل مبصر يدرك أن هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية رحمة وشفاء قد 
جاء دوره وآن له أن يتقدم ليريح هذا الإنسان الضائع الحائر. 


عاد المسلم يلمس بل يؤكد أن هذا الدين مقبل من بعيد ليأخذ بيد 
الانسان الشرقي والغربي على السواء. 


وهنالك عدة أسباب ومبررات بحعلنا نؤكد -بإذن الله- أن المستقبل 
هذا الدين أهمها: 


1- هذا الدين هو الذي يوافق الإنسان ويتناسق مع الفطرة. 
2- اميار الحضارة الغربية. 
3- المبشرات النصية من الكتاب والسنة. 


4- المبشرات الواقعية في الأرض وعودة الإنسان إلى الله. 
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وهذه المبررات هی طليعة الأسباب التى بحعلنا نؤكد باذن الله أن هذه 
العقيدة هي الواحة التي سترتاح في ظلالها البشرية» وسأحاول أن أشرح 
بإيجاز كل نقطة من هذه المبررات الأربع. 


ا مبرر الأول 
الإسلام دين الانسان (دین الفطرة) 


إن الإنسان مخلوق بيدي العزيز الحكيم» وهذا الدين هو الروح الذي 
أنزله الله ليريح هذا الإنسان» وقد وضح الله عزوجل أن سعادة الإنسان 
مرتبطة بمنهاج الرحمن من اللحظة الأولى فور مغادرة الإنسان الجنة إلى 
الأرض» فخاطبه الله تعالى : 

ل اقبط ينها حبقا نکم يغصي ع انا یت : 
من اثبع هداي فلا یضل و لا يَشْقَى (123) وم آغرد دز وی ان له 
تعيش نا و شاه شوه یوم امه E‏ (124) % مد 


إن صانم آي آلة یضع معها تعلیمات تشغیلها وصيانتهاء فالثلاجة 
والطاثرة والسیارة يضع مهندسها تعلیمات لأعمالماء ولا عکن أن تعمل 
الالة إلا بالطريقة التي آراد مهندسها. 


ولّه المثل الأعلى فهو خالق هذا الانسان ویعلم ما یصلحه ویسعده 
فانزل إليه الکتاب والحكمة وأرسل إليه الرسل صلوات الله عليهم» وبذلو 
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جهدهم لإنقاذ هذا الإنسان» فما لم يطع الانسان خالقه فلن يقطف مار 
عمله ولن يذوق طعم الراحة ولا السعادة على هذه الأرض. 
إن الإنسان يتكون من جسد وروح» ولمركب الإنساني بكامله لا 


يستطيع السير إلا على سكة ذات حافتين حافة الجسد وحافة الروح) وإن 
إهمال أي الحافتين أو تحطيمها هو تحطيم للإنسان ذاته. 


ومن هنا حطمت كل الحظارات المادية (الجسدية) ابتداء من أثينا 
وروما وحضارة فارس وانتهاء بالحضارة الأوروبية الحديثة» وكذلك تحطمت 
الكنيسة على صخرة الفطرة الانسانية لأتما آرادت أن تسیر الانسان على 
حافة الروح وحدهاء فعجزت عن مواكبة الحياة وتخلفت وانزوت بين 
جدراتما الأربعة» شأتما شأن البوذية واطندوكية... إذ أن الجسد البشري 
بخضع للتشريح والقياس والفحص» وتستطيع الأجهزة البشرية أن تعمل 
على هذا الجسد» ومن هنا فقد أبدع الإنسان في عالم الجسد والتشريح 
والطب. 


آما الروح فانما لا تخضع لمقاييس الانسان» ولا توزن بالكيلو غرامات 
ولا تقاس بالأمتار ولا تعرف بالباره میت ومن هنا لا يستطيع | أن 
يقدم ها ما يصلحها. 


وَيَسْأَلُوتَكَ عَن الرُوح قل الرُوحُ من أُمْر ری وَمَا أوتِيتم من العلم إلا 
قلیلا رور 85) 
ولذا فكل الحاولات لإسعاد الروح الشقية -عن غير طريق خالقلها- 


عجوز صينية باللغة العربية الفصح لن تفقه منه شيعا ولن تستفيك» 
وكذلك علاج الروح دون معرفة سر شفائها عبت وزيادة لشقائها. 


10 


الإسلام ومستقبل البشرية/ الشيخ الدکتور عبد الله عزاو 


والروح لن ترتاح إلا بإشباعهاء ولن تشبع إلا بمنهاج رها وعبادته 
والإتصال به والأنس بحضرته وجلاله. 


لین آمنُوا وَتَطْمَينُ كُلُوبِهُمْ بذغر الله آلا بكر اله طمن 
لملوب هه (الرعد: 28( 


إن آنعم إنسان في الارض إذا جاعت معدته وأخذت تتلوی من ألم 
الجوع فلن يسكتها القناطر الذهبية» ولا امتافات الشعبية, ولا العمارات 
الشاهقة ولا السيارات الفارهة. . . لن يشبعها إلا قليل من الطعام يدخلها 
الطعام. 


وكذلك الروح الجائعة لن تشبعها الدنيا بكاملها لو عرضت عليهاء 
لأن منهاج رها في الإشباع هو العبادة والذكر. 


إن الراحة النفسية التي يؤمنها المنهج الافي للنفس البشرية لا 


توصف . 


ف هو الذي أَنرَلَ الكينة في فلوب الْمُؤْمِِينَ لِيَرْدادُوا یا مع 
ام وله جُنُودُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وان ال عَلِيمًا کیا رس 4» 
وترغد» وأن تغادر القلوب الفاجرة فتشقی. 

يقول ابن تيمية: (ماذا يصنع بي اعدائي ان جنتي وبستاني في صدري 
لد تفارقني. . ان قتلي شهادة ونفيي سياحة وسجني خلوة) 5 


وقال: (إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة e‏ 


1 الوابل الصيب من الكلم الطيب -لابن القيم (18)» وانظر كتاب (ابن تيمية)- للأستاذ أبي الحسن الندوي (561) 
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فبستانه ومحط مستراحه في الداخل لا يأ من الخارج من دنيا الحكام 
الذين غضبوا عليه فخاطبهم بهذا القول: (احبوس من حبس قلبه عن ربه 
والمأسور من أسره هواه)”. 


وقال بعضهم معبرا عن سعادته ۳ بالسكينة بذكر الله: (لو علم 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسیوف) . 


اطبرر الثاني 
اكيار احضارة الغربية 


لقد اتمارت الحضارة الغربية لأا آرادت أن تطير بجناح واحد -الجناح 
المادي-» وأرادت أن تتعامى عن طبيعة الإنسان فما استطاعت أن تقوم 
على رجل واحدة. 

لقد تسلم الرجل الغربي قيادة البشرية بعد أن خاض معركة شرسة مع 
الكنيسة» وبعد أن دفع ثمنا غاليا ليحطم القيود الوثيقة التي كبلته بماء 
ورأى بأم عينه زهرة أبناء مجتمعات أوروبا تحرق في الشوارع العامة على يد 
محاکم التفتيش الكنسية» ولذا سخط على الكنيسة وإلطهاء ونفض عن 


7 كتين للصضدر الاق 
3 نفس المصدر السابق 
* أنظر الجواب الكافي -لابن القيم- (701) 


12 


الإسلام ومستقبل البشرية/ الشيخ الدکتور عبد اللہ عزاو 


كاهله غبار القرون المتراكم» وانطلق لا يلوي على شيء.. لا يقبل وصاية 
من دين ولا من حزب ولا يريد أن يؤمن بشيء يغل يده ويحجر على 
عقله» وحارب التفكير الديني والطابع الغيي. 


ولكن الجوعة الروحية التي كانت تشبع -نوعا ما- من خلال تردد 
هذا الرجل الغربي على الكنيسة ولعانه بالآخرة ولقائه برجال الدين. 


هذه الجوعة لم يعد يشبعها شيء بعد أن كفر الرجل الغربي بالكنيسة 
ورجالحاء فحصل الفراغ الروحي الحائل وحاولت أوروبا أن تقيم من العقل 
اما يسد الفراغ النفسي الرهيب ونصبت تمثالا لاله العقل في إحدى 
المدن الفرنسية وهو صورة أجمل امرأة في باريس» ودفعت بأمثال (هيجل 
ونيتشه) لسد الفراغ من خلال المدرسة (العقلية المثالية) ولكن هيهات 
هیهات. 


وجاء (کومت) لینصب الطبيعة إِا مقام الكنيسة» ولکن لم تكن 
نتيجة محاولته تختلف عن اماولات السابقة» وأخیرا جاء (مارکس) ليقيم 
من الإقتصاد ما يسد الفراغ ويفسر التاريخ ويحلل سير الجنس البشري.. 
كل هذه احاولات باءت بالفشل الذریع. 


يقول (ليبولد فلم دانز) في كتابه -الإنسان والضمير المأسوي الممزق- 
: (إن الإنسان المنتمي إلى عصرنا هذا لا يؤمن بشيء ولا يفكر أو أنه ۸ 
يفكر بعد» ولكنه يعلم كثيرا ... إن تحاية المسيجية تشمل أيضا غاية 
الأيدلوجيات الأخرى كالاركسية الى بحتاز من أجل ذلك أزمة عميقت 
وان هذه الازمة ليست آبدا علامة بحیاة بل علامة 0000 


” من کتاب (الإسلام أيديولوجية للستقبل) للدکتور مهدي عبود 
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: ۱ ۱ . 6 u 
ويقول المفكر (لاموني) : (إن الجنس البشري بكامله يهشي بخطی‎ 
حثيئة إلى املاك... إنه في النزع الأخير كذلك الانسان الجريح المسكين‎ 

الذي لا يرجى له شفای فكثرة الأخطاء في حضارتنا بحرها إلى الغرق). 


ومن هنا فان سبب اتميار الحضارة الغربية واضح بسيط هو فا 
قامت بلا دين واتخذت رها وراءها ظهريا. 


© وَمَنْ يُضَلل اله فما لَه من هَادٍ (33) هم عَذَابٌ في الحياة الدَّنيًا 
وَلْعَذَابُ الاخرة أشق وَمَا هم من الله من وا © ورعد: 64-33 


يقول (برجسبون الح الفرنسي-): (إن فصل الدين عن 


ويقول (برناردشو): (كنت أعرف دائما أن الحضارة تحتاج إلى دين 
وآن حياتما أو موتما يتوقفان على ذلك)" 


ولقد وضع كذلك الكاتب الانجليزي (كولن ولسون) في كتابه 
(اللامنتمي) أي المتمرد يده على الداء فقال: (إن حل القديس بولس 
يعتبر أمرا غير مقبول بالنسبة لحضارة في منتصف القرن العشرين» حضارة 
ذات تطور ميكانيكي عال استمر ثلاثة قرون يصاحبه فراغ كبير لا تعرف 
الحضارة كيف تنفقه) -أي تملأه-. 


لقد استطاعت أوروبا أن تبدع في كل ما خضع لمقاييسهاء فكل ما 
شرحته بالمبضع أو وزنته بموازين الكتلة والضغط لديها أبدعت فيه إبداعا 


* هو« 


° عن كتاب الغرب للمفكر الإسلامي راشد الغنوشي رئيس تحرير المعرفة التونسية 
أ أنظر تمافت العلمانية للدكتور عماد الدين خليل (561) 
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ولذا فقد قدمت أوروبا بشقيها تكنيكا رائعا وإنتاجا ماديا هائلاء 
وأضافت إلى وسائل الراحة الشىء الكثير الذي أراحت به الإنسان كثيرا 
... لقد قربت المسافات ووفرت الأوقات. 

لقد قدمت الطائرة والسيارة والثلاجة والمكيف» ولكنها فشلت أن 
تقدم شيئا واحدا للإنسان وهو (السعادة).. فشلت أن تقدم الراحة 
للقلوب والطمأنينة للنفوس والسكينة للإنسان والإستقرار للضمير 
والأعصاب» والسبب بسيط وهو: أن هذه الامور تتعلق ار والروح لا 
یشبعها الا خالقها... ان قضية السعادة تتعلق بالقلوب ولا ي یفتح القلوب 
إلا خالقها علام الغیوب فیدخل ما شاء من السعاده. 


0 هو الذي أنرل السّكيئة يي قلوب الْمُؤْمِنِينَ © (الف 4( 
بالغرام ولا تخضم للباروميتر الزثبقي ) ولذا حصل الشقاء لانسان الحضارة 
الغربية وزادت حضارته في شقائه وحيرته. 

فبعد أن نطق (نيتشه) باسم الغرب وتكلم بلسان حال الحضارة 
المادية الغربية من خلال فلسفته (هكذا تكلم زرادشت عن موت الإله 
و دشوء الاتسان السوبرمان). 


وصاح (نیتشه): (مات اله وقد قتلناه» ون الو نسانية تشيعه مات 
حافل» ما الإيمان إلا ضعف ونتيجة Eee‏ (الإيمان بالله شك 
بالإنسان» والانسان یکفی ذاته بذاته). 


بعد امروب من الله بهذا الشکل الرهیب ازداد الشقاء.. بل امحضارة 
المادية هي التي آوقعت الانسان في جحیم الشقاء الریر. 


ˆ کتاب (الغرب) لراشد الغنوشي (72) 
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يقول (الكسيس کاریل) في كتابه (الانسان الجهول): (إن القلق 
وامموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» فان البيئة التي أوجدها العلم للإنسان لا تلائمه 
لأا أنشات دون اعتبار ذات الانسان). 


11 
ویضیف (برتراند رسل) عن شقاء الانسان فیقول : (إن حیوانات 
عالمنا یغمرها السرور والفرح على حين كان الناس آجدر من الحيوان بمذه 
السعادة» ولکنهم محرومول من نعمتها ف العام الحديث» واليوم آصبح من 
الستحیل احصول على هذه النعمة والسعادة). 


ویقول (ماکنیل) ۳ : (إن امحضارة الغربية في الطور الأخير من آطوار 
حياتما الأشبه بالوحش الذي بلغت شراسته النهاية في انتهاکه لكل ما هو 
معنوي» وبلغ اعتداؤه -علی تراث السلف وعلی کل مقدس ورم- قمته 
ثم آغاص خالبه في آمعائه فانتزعها وأخذ عزقها ویلوکها بين فکیه بمنتهى 
لغيظ والتشفي). 


إن الخواء الروحي والفراغ في حياة الغرب» وعدم وجود غاية كبرى 
يهدف إليها الإنسان» والجحود بالإله الذي تفزع إليه وقت الشدة واحزن 
كل هذه أوصلت الغرب إلى المصير المؤلم والنهاية الأسيفة احزنق إنه 
الشقاء والتمزق الداخلي والتوتر العصبي والفزع وشبح هول الحرب المسيطر 
على الأخيلة» إنه امروب من الحياة إلى الكحول ثم إلى المخدرات» وأخيرا 
لا بد من وضع حد هذه الحياة البئيسة التعيسة بالانتحار الذي هو إعلان 
عام أن الشقاء في النفس لم يعد يحتمل كما فعل (جاكوب مارینو 


هآرنست هنغواي» و ببتشه) وغيرهم). 


'! نقلا عن کتاب (طریقنا إلى النصر) لراشد الغنوشي (72) 
"١‏ کتاب (الاسلام یتحدی) لوحید الدین خان 
۳ محاضرة للأستاذ الغاروقی -جامعة كمبل- فیلادلفیا 
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لقد عقدت جامعة هارفرد في سنة (1979م) مؤتمرا لكبار الأساتذة 
والمفكرين وعلماء النفس والاجتماع وجميع مجالات العلوم الإنسانية وطرح 
على المؤتمر سؤالان: 

1- ما معنى الحياة في آمریکا؟ 


2- ما فلسفة التعليم وهدفه في أمريكا؟ 


والذي لفت نظر الأستاذ الذي أعد لهذا المؤتمر هو رسالة دکتوراه 
تحت عنوان (عدد الحمير في العالم)» قدمت للجامعة فاستغرب كيف تنفق 
حياة البشر في هذه الأمور التافهة فرتب هذا المؤتمر. 


وتصور معي الضياع الذي يعاني منه بلد -كأمريكا- التي مضى 
على استقلاها متتا عام ولمم تحدد معنى الحياة بعد ولم ترسم لتعليمها 


لقد لخص (شوينهار) حياة الغرب في كلمات فقال: (إن الحياة 
تتأرجح من اليمين إلى اليسار... من الألم إلى الملل» وليستغث هذا الغرب 
المسكين إِلهه إذا شاء.. إنه سيظل فريسة مصيره فالقدر لا يرحم). 13 

لقد خنقت مداخن المصانع الروح الانسانية في الغرب... لقد قتلت 
الآلة صانعها ومهندسوها.. لقد تكدست أكوام الإنتاج والآلات على 
اجتمع الغربي فسحقته.. لقد تكومت أكداس النقود على القلب الغربي 
فخنقته.. لقد انطلق إشعاع الذرة فأباد الرحمة والخلق في أعماق الإنسان. 

إن الإنتاج البشري المائل في عام المادة يحتاج إلى ضوابط خ لقية 
لتحميه من التدمير» لا بد من صمام آمان للطاقة الجبارة التق حملها اليد 
الغربية» وهذا الصمام یتمثل ف الاتصال باللهلله والخوف من حساب 


3 , دق شش u a‏ 
آرثر شوبنهار) -العالم كإرادة وتصور- نقله الاستاذ الغنوشي في کتابه (الغرب) (62) 
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الآخرة والرحمة بعباد الله والغنى النفسى الذي لا يوفره سوى الإيمان بالله 


مأساة الفكر الغربي: 


إن المتتبع لكتابات الكتاب الغربيين وخاصة الكتاب الطليعيين أو 
رواد مسرح اللامعقول من الوجوديين ليرى العجب العجاب من القلق 


إن اليأس» والقلق» والأسى والألم» الصدمة, الملل» العبث» التمزق» 
المأساة» الشقاء.. هذه العبارات لا تكاد تخلو منها صفحة واحدة من 
صفحات هؤلاء الكتاب» إقرأ إن شئت للکاتب الفرنسي (كامي) 
مسرحيات (الرجل التمرد. سوء التفاهم» حالة الحصار...) يقول 
(كامي)”” : (ينبغي ألا نؤمن بشيء في هذا العالم سوى الخمرء إن 
صیحته هي الوت ا حطموا ا ا نلغي کل شيء؛ 
الإلغاء والإطاحة هو إنجيلي). 


ويقول (ارثر میللر) الأمريكي ٠‏ في مسرحيته (بعد السقوط): (إن 
أكثر الأماكن براءة في بلدي هو مصحة الأمراض العقلية» وكمال البراءة 


هو الجنون). 


یقول (سلاکرو) ""-الکاتب الفرنسی): (إن الآمة لا عمل ها إلا 


15 


۳ آنظر کتاب فوضی العام في السرح الغربي العاصر عماد الدین خلیل (121-031) 
5 فوضی العالم (22) 
۳ فوضى العام (551) 
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واقرأ إن شعت كذلك مسرحيات (جان بول سارتر) الفرنسي (جلسة 
سرية» موتى بلا قبور» الأيدي القذره. البغي الفاضلة» سجناء الطونا) واقر 
من كتبه: (موتة الروح سبیل العقل عصر الحرية» الذباب). 


يقول (يونسكو) الفرنسي: (الواقع كابوس مۇم لا يطاق) وطالع كتابه 
(قاتل بلا أجر).”/ 


والوت هو مشكلة المشاكل في نظر الكتاب الغربيين» فالموت يثير 
الرعب لأنه واقعة فظيعة في حد ذاتما.. بل لأنه يجعل كل الحياة الق 
سبقته عبثا » وسخفا كما يقول صموئيل بكت ف كتابه (الأيام السعيدة: 
(فاليأس والعبث والألم والقلق هو عنوان الحياة الغربية. 


یری هيدجر أن الحياة الحقة تكون في اليأس» أما سارتر فيرى أن 
الحياة الحقة تكون فيما وراء اليأس» بل يقول سارتر: (الانسان في صميمه 
قلق). 


أما نيتشه -الفيلسوف الألماني- فيرى أن الإنسان بين التسلیم 
والتمرد قوجوده مق 9 سلب وهو العام اللامعقول ولا يحل الخلاص إلا 
بالجنون الذي يخلصه من تعاسته الحاضرة» ويرى نيتشه أن اليأس والقلق 
شرطان دائمان للفطرق آم للعظمة الإنسانية. 


آما كيرك جارد -رائد الفلسفة الوجودیة- فیقول: إن الوجود معناه 
أن نعاني الیأس والقلق حتما » إن من يختار الیأس يختار ذاته في قیمتها 
الأبدية. 


ولذا نجده قد حاول الا تحار مرارا ۲ 


'! فوضی العام (531) 
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إن الوعى يظهر دائما في صورة القلق» وأما اليأس فهو الحد الذي 
يفضى إليه» لقد بقيت الكابة القاتلة ملازمة لكيرك جارد حتى الموت. 


وهناك عنوان لأحد كتبه (الخوف والرعدة) وعنوان البحث له (اليأس 
o‏ 18 
أو المرض حت الموت). 


هذه هي الملامح الرئيسية للعالم اليوم والتي تبرز واضحة مجسدة في 
معطيات كبار الكتاب والمفكرين والأدباء» فوضى تأخذ بخناق العام تبعثر 
كل متبقى فيه من نظام. وتسعی إلى تمزيق بقايا خيوط العنكبوت من 
القيم الغربية» والانسان اليوم يرى هذا الإعصار الفوضوي المأساوي يحيق 
بالانسانية ویدمر کیانما ویسحق آدمیتهاء آلية طاغية عارمة حولت 
الإنسان إلى آلة وسحقت كل ارب الروح والوجدان وجماعية صماء 
قضت على كل مطمح بالتفرد والنبوغ والتفوق والابداع واختلال رهیب 
بين كفي الادة والروح» وعزلة غربية مضنية إزاء عام أصم لا یستجیب 
لتوسلاته» وسقوط وعافت في سائر النظم الوضعية السياسية وال جتماعية 
والعسكرية التي سك بزمام العالم الیوم» بالاضافة إلى الخوف العالي من 
الدمار والحروب والقنابل الذرية . وميكافيلية تضحي في سبیل المصلحة 
بکل خلق وقيمة. 


' . 20 إل ۱ ا A‏ 7 ۰ 
وكلمة اوسبورن ولقد حضر مسرحية (أنظر وراءك بغضب) ستة 
ملایین و سبعمائة وثلاثة وثلاثون آلف شخص. 


الکاتب الإنجليزي في مسرحیته (السافر) هي خير تعبیر عن حالة 
الانسان الغربي: (حن موتی مکدودون مضیعون» نحن سکیرون جانین 
حن هقی » نحن تافهون). 


5 أنظر كتاب دراسات في الفلسفة العاصرة د. ركريا إبراهيم» القاهرة سنة (1968)» وكتاب الذاهب الوجودية -ريجيس جوليفيه- ترجمة فواد 
کامل 
"" بتصرف عن كتاب فوضی العام في المسرح الغربي العاصر (901) 


فوضى العام -عماد الدين خليل (94) 
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كل هذا نتيجة: 
1- الفراغ المائل بعد نبذ الدين تحائيا عن الحياة. 
2- العزلة عن الإسلام واجتمع والحياة الفردية القاتلة. 


3- فقد الثل الأعلى في الحياة واحدف من العیش. 


قانون الله في اجتمعات: 


إن ناموس الله للحياة البشرية لا يخيب ولا يخطىءء وان قانون الله 
للانسان لا یتخلف ولا یکذب. 


وَمَا أَصَابِکم من مُصيبة فبمّا کسَبّت أُيْدِيكُمْ 4 (لشورى: 30) 
بلصائب تنتج نتيجة البعد عن منهج اله. 


ار سای | ای ار ۷ حى إِذَا 


4 


فرخوا بها آوتوا دهم بغا بعتة فاذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) ی ۳ نز 
لین ظلموا ا لله ه رب ل (الأنعام: 45-44) 


ون لوا تنل قوما کم م لا یکولوا مالک ره وی 


هي ثلائة آطوار مرت جا آوروبا وتر كما کل الحضارات العلمانية 
المادية: 


35 افرب من الله . 
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2- فتح آبواب كل شيء عليها: الإنتاج والإبداع في ناحية أو نواح 
كثيرة. 

3- طور الضمور والنحلال فالإستبدال. 

لقد كانت كلمات الحرية والديموقراطية ومصلحة الأمة تحرك مشاعر 
الجماهير في أوروبا وتسير الجيوش من أجل استعمار الشعوب وامتصاص 

ثم حصلت الحرب العالمية الأولى والثانية» وفقدت آوروبا حوالي ستين 
كل قيمة كان يتمسك بماء وانتهت هذه الكلمات» يعد للحياة أي 
معبى» وجاء عصر الجاز.. ابتداء من سنة (1920م) واستبدل الشباب 
بأتمار الدماء التي جرت في الحرب أخار الخمر الذي آصبح الهرب الوحید 
للشباب القلق الفارغ وانطلق الشباب يريد أن يستمتع ويشبع كيمة 
الجنس وسعاره الحيواني» وأضحى المجتمع بحاجة ماسة إلى مستشفيات 
الأمراض الجنسية المريعة» وبحاجة إلى علوم النفس ومستشفيات الأمراض 
العصبية والعقلية. 

مصائب الفراغ الروحي: 

نری أن الفراغ والخواء الروحي آنتج ما يلي : 

1- الولوغ في الشروبات الکحولية. 

2- الادمان على الخدرات. 

3- الأمراض العصبية والعقلية. 


۸- التمرد وعدم الإنتماء إلى احضاره. 
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5- الجرائم. 

6- السعار الجنسي وأمراض الجنس. 

7- الانتحار. 

وإليك بعض الارقام الذهلة عن آمراص الحضارة: 


اج آمریکا رف الاربعینات) عدد مدمی الخمر سنویا (1.42) 


007 

2- الذين يتعاطون المخدرات سنة (1975) (9/619) من الشعب 
الأمريكي . 

الذين يتعاطون المخدرات سنة (1978م) (9/049) من الشعب 
الأمريكى. 


3- عدد المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية في الولايات المتحدة 
)7/50( ألفا » ویشغلون (۵۵5) من جميع أسرة E WN‏ 


لا ضطرابات تفسية وعقلية )%43( من اجموع الذي يساوي )980( ألفا 


وعدد من رفضوا الامتحانات لاختبار الخدمة العسكرية (860) آلفا. 


وهي من أرقى بلدان العام من ناحية دخل الفرد والتأمینات 
الإجتماعية» ففیها آعلی نسبة للأمراض النفسية والعقلية. 
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(نسبة المرضى عقليا وعصبيا ونفسيا (9025) من سكان السويد, 
وتنفق الدولة (2۵30) من ميزانيتها على علاجهم. 


ونسبة الموظفين الذین خرجون من وظائفهم سببه .قله الامراض 
يساوي (050) من مجموع المخرجين. 
4- أما التمرد فيكفي ظواهر (البيتلز واهيبيين). 


5- أما الجرائم ففي أمريكا وحسب إحصائيات دوائرها: حصلت 
سنة (1975) (257.11) جرعة. 


فإذا كان عدد الأسر في الولايات المتحدة يساوي مليون أسرة» فهذا 


يعنى أن سدس العائلات الأمريكية :الها جرائم» آي بعد (6) سنوات 


۰ 
ها 


سيكون نصيب كل أسرة جرعة من الجرائم. 
6- أما الجنس وأمراضه وسعاره فحدث عنه ولا حرج. 


ففي نيويورك (120829) عملية اجهاض سنة (1974م) بنسبة 
(1138:1000) اجهاض:ولاده» و(667) من المجهضات غير متزوجات. 


وق نيويورك (1.200.000) شاذ جنسيا . 


وأجريت في جامعة (لوس أنجلس/كليفورنيا) إحصائية للشاذين 
جنسيا من الجنسين في الجامعة فكانت النسبة (84). 


وقد كان عدد المستشفيات للأمراض الجنسية في الولايات المتحدة 
(652) وهذا يفوق جميع المستشفيات لجميع الأمراض عدا السل. 


ونقل المودودي رحمه الله عن دائرة المعارف البريطانية أنه في 
الأربعينات كان (%90) من الشباب الأمريكى مصابا بالزهري» (9060) 
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من الشباب الأمريكي مصاب بالسيلان» (9640) من الشباب الأمريكي 
مصاب بالبرود الجنسى. 

وقد كنت أحتفظ في جيبى بصورة لأحد الشباب الأمريكى عمره في 
الكنيسة في قرية قرب لوس أنجلس ! 

وقد صرح كنيدي سنة (1962م) أن (967,85) من الشباب الذين 
يتقدمون للجندية غير صالحين» لأن الشهوات الق غرقوا فيها أفسدت 
لياقتهم الطبية والنفسية. 
الشهوات الأمر الذي سيجعلهم عاجزين عن القيام بالمهام الملقاة على 

21 

آما الشرق الشيوعى الملحد فحدث عنه ولا حرج من حیت : 


1- کبت الحريات وتکمیم الافواه ولحصاء الانفاس وأجهزة الراقبة 
على البیوت وشقاء الانسان بين فكي الجوع والارهاب. 


2- الانیار الاقتصادي وفقد الأقوات من الاسواق رغم أن جميع 


فالاتحاد السوفياني یستورد من آمریکا سنویا (8.51) ملیون طن من 
القمح» وقي رومانیا كان العجز في الميزانية سنة (1967م) (215) ملیون 


1" آنظر کتاب (إلى كل أب غیور) للشیخ عبد الله علوان نقلا عن کتاب (أبا لوش) -الثورة الجنسية- 
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جنيه استرليني وإنتاج العامل في رومانيا بمقدار (%33-%50) من إنتاج 
العامل الإيطالي والفرنسى. 


وكانت نتيجة الإستفتاء الذي أجراه (دوبتشك) سكرتير الحزب 
الشيوعى في تشيكوسلوفاكيا أن (690) من الشعب يحبذون إلغاء الحزب 
لشیوعی من الحكم لأن الحزب: أناني» جبان» وأصحابه ذو ضمائر 
١ 22 6‏ 


سه . 


مه 


وبعد قرارات لينين سنة (1917م): إخضاع اطلکیات الزراعية 
والصناعية والتجارية والقسسات والبنوك والعمال ولجاتهم» حصل التدهور 
الاقتصادي الکبیر حيث انار الانتاج إلى (%20) ما كان عليه» وأما 
العملة فقد وصلت (%1) من قیمتها التى كانت علیها قبل الثورة 23 


3- هجرة الادمغة وهرب العقول رغم الستار الحديدي الضروب 
على الناس وحرمان الفرد حتى من جواز السفر. 

4- الشقاء الذي يعاني منه العمال وجميع الطبقات ما عدا سدنة 
الأمة محرومون من الحياة البسيطة العادية» وهذا ما حدا بشعب الشقاء 
وأمة الضیاع في اجتمعات الشيوعية أن تتجه إلى الکحول بنهم عجیب ۸ 

إن شجرة المادية بفرعیها الغریی النفعی العلماین» والشرقی الإلحادي 
تنا کل اليوم وینخر بما السوس من كل طرف وجزء من كياها. 

لقد بدأ العفن منذ آیامها الاول لأكما قامت على غير أساس» بنیت 
على غير هدى» لقد آراد زارعها الغربي أن یتحدی طبیعتها وفطرتا وظن 


7 تمافت الادية للدکتور خد البهى وکتاب السرطان الأحمر للدکتور عبد الله عزام 
© مستقبل الضارة بین العلمانية الشيوعية والاسلام لیوسف کمال ص(86) 
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أنه يستطيع أن يغير صبغتها فيزرعها بلا ري» وأراد أن يغرس الموز في بلاد 
الأسكيمو والصنوبر والتفاح في خط الإستواء ففشل ذريعا وذهب جده 
وكده أدراج الرياح وراح جهده هباء منثورا » لأنه تحدى إرادة الله وناموسه 


© هه 


فمهر. 

لقد زرع الغربي حضارته بعيدا عن الله وخنق فيها الروح منذ 
اللحظة الاولی فولدت ميتة بلا روح مادية بلا حیای لا يجري الدم في 
عروقها. 


ولدت الحضارة الغربية مشلولة الدماغ» وظن الغربي أنه يستطيع 
علاج هذا الشلل ولكن كلما تقادم الزمان ومرت الأيام يبين الشلل في 
الأعضاء والعطل ف ی الحا 

إنني لح الذبول في فرعي الحضارة (الغربي والشرقي) ولكنني أرى أن 
الضمور والاصفرار في الفرع الشرقي أشد وأكثر هذا مع تأكيدي -والله 
اعلم- آن الشجرة بفرعیها ستذوي ولیس زمن سقوطها کائا بعيدا لدع 
سنة الله ول أَهْلکتا الْقَدونَ من فا 5 ظلمُوا (يونس:13) 

ون الله + لا صلخ عَمَلَ اله لمُفْسِدِينَ© (يرنس ۱ 


سنة اله و تأمو سه عصی على کل حضارة» ان قانونه بحري على 
الحتمعات والحياة والأحياء. 


یبا الأزض وتکر اي ولا یق ال ر اليئ الا بأَهْلِه 
هل يَنْظَرُونَ الا سمت الْأَوَلِينَ فلن بَحَدَ لئت الله تبدیلا ول بح لت 
الل خویلا © ردمر: 43) 
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لقد استكبر الانسان الغربي في الأرض واستعلی ومكر السيئات 
وأظهر الفساد في البلاد» فجنى حصاد ما زرعت يداه (ولا يحيق الک 
لس لا يأفله). 

جنى الشوك والشقای والقلق والبلاء وحصد من بذور الشك شوكاء 


وانتج من بذور الجر لله ندما وخسارا ولا وبورا وضیاعا وحيرة 
وانتحارا . 


آقول: إنني ألم الذبول في الفرع الشرقی آشد رغم أنه أحدث سنا 
وأصغر عمرا » آراه يلوي على نفسه ويتدلى بسوعة ویفقد بقية الحياة فيه 
اللحظة تلو اللحظة ولذا فاننی أتوقع أن یکون انمیار الشيوعية -الفرء 
الشرقي - أسرع و الله أعلم» > لأن بة بقية نسمات الحرية في الفرع الغربي) بقية 
الأقلام الى ما زالت تنقد رذن بقية العقول الق توضع في داخل 
الطوق الحديدي» ما زالت تشير إلى النهاية الرهيبة» بقية الأفواه الکممة 
ما زالت تصيح وتنذر من الحوة المهلكة التي ستسقط فيها البشرية. 

فأوروبا بشقيها الآن في طور الإستبدال والتغيير» ولكن من المرشح 
لورائة الإنسان الغربي في قيادة البشرية» وأي حضارة هذه الق ستتقدم 
بإذن رها لإنقاذ الانسان؟ إنما الاسلام» دين الله الذي ارتضاه للناس 
منهاجا وإماما . 


الوم أكملث لحم دینک مت عَلَيْكُمْ نعمت ورضیت لك 


لاسلاء بت 5 


وَمَنْ 22 م بالله 0 هدي 0 صراط ل مُشتقيم 4 (آل عمران: 101) 
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5 ۱ 24 
يقول شبنجلز: 


(إن للحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك وان حضارة 
حدیده آوشکت على الشروق ف أروع صوره هي حضارة الإسلام الذي 
ات أقوى قوة ره‌حانية عالية نقية نقية). 


وهنالك نصوص ف الكتاب والسنة تؤيد هذه النتيجة وتثبت هذه 
الحقيقة. 


يف 


المبرر الثالث 
المبشرات النصية في الكتاب والسنة 


هنالك نصوص کثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الا سلام سيتقدم 
لانقاذ البشرية كلها إن شاء الله. 


أ. ففی الکتاب العزيز : 
1- 0 رون أن بطو ور لله ,امه وی 


ولو کرة الکافبونَ (32) هو الذي 0 1 7 2 بالحدى ودين احق لد ره 
9 الدّين کله ولو کرة لمشرکون که (التوبه: 33-32) 


قال الشافعى:( ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به 
وذلك متى شاء الله)» لا بد إن شاء الله أن يعم هذا الدين الأرض ليظهر 


24 أنظر عقيدة الاسلام أيدلوجية الستقبل -د. مهدي عبود ص(82) وان أردت الإستزادة في هذا ال موضوع فاقراً کتاب: شبنجلز (سقوط الحضارة) 
وكتاب كولن ولسن (اللامنتمي) 
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على الدين کل لا بد أن يبدد هذا النور ظلمات الجاهلية الق عمت 
الأرض» لا لشيء الا لأنه الله الدي يشبع الروح وينسجم 1 الفطرة 
وترتاح له النفس ويستقر به الضمير» وكما بين الله عزوجل في مبررات 
سيادته وانتشاره أنه امدی ودين الحق» ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل 
زاهق. 


بل تمذف باق عَلَى البَاطِلٍ فَيَدْمَعُْ فادذا هو ژاهق 4 (الأنبياء: 18) 


2- والحق أصيل قي الأرض والنفس» والباطل دخيل لصيق في 
الأرض والنفس كذلك. 


ا ۳ تم کف ضرّب له ملا كله 2۳ طبه كث رة ية أَصْلَْا ابت 
فرع 8 السلماء (24) 5 نود ن أغلها کو“ رمَا وَيَّضربُ لله 
الْمعَال لاس له 9 (إبراهيم: 25-24) 

3- واحق نافع يبقى والباطل زبد زائل. 


0 بل من السماء مَاء فسات رد درا فاختمل الیل زا 
ابا وم بوقِدُونَ عَلَيهِ في ار یا حلیة 1 ما رب مِْلهُ كَدَلِكَ يَضْرِبُ 

له الحَقّ وَالْبَاطِلَ فما لد يذهب جفاء وا ما يَنْمَعْ الاس یمک في 
اس يَضِْرِبُ اللَّهُ | لال4 (الرعد: 17-16) 


آما بشارات النبوة فهی كثيرة جدا واليك بعضها: 
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1- روى ثوبان ي قال: قال رسول لله كَهِ: إن الله زوى لي 


الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منم 25 ١‏ 


2- قال #: (لیبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله 
دين الإسلام وذلا يذل به الكفر) 756 


3- عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل 
أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له 
حلق قال: فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله 
5 نکتب إذ سمل رسول الله #4 أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو 
رومية؟ فقال رسول الله : (مدينة هرقل تفتح أولا ) 2 يعني 
EY ۳‏ 


مډ هه 


4- قال : (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها الله 


إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ملكا 
عارضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 


23 ۲ : 7 و ۱ : ۱ ۳ 5 
[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» آنظر عارضة الأحوزي بشرح الترمذي (22/9) وکذلك رواه مسلم -آنظر ختصر صحیح مسلم رقم 


(0002)(ج192/2)-]. 


© [المدر: البنای الوبر: الخيام» رواه أحمد (301/4) والطبراني الکبیر (621/1)» وابن منده ‏ الإبمان (201/1) وعبد الغني القدسي ‏ ذكر 
الإسلام (661/1). وقال: حسن صحييح» ورواه الحاكم وقال: صحيح مع شرط الشيخين ووافقه الذهي (۰)034/4 والسنن الکبری 
(971/9))» وقد أخذت هذا التخريج جميعه من كتاب الشيخ الألباني تحذير (ص121). 

وهذا الحديث والحديثان اللذان بعده أخذتمما من كتاب (الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب) وقد أخرج الأحاديث الثلاثة الألباني في كتابه القيم 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة) (ج1)]. 


5 رواه أحمد والدارمي وصححه الحاكم ووافقه الذهي» ومن المعروف أن القسطنطينية فتحت (857ه) على يد خد الفاتح أي بعد البشارة بثمانية 
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تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
0 5 28 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سکت). 


هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان 


العذب ويأخذ بيده من اهوة السحيقة ۳1 اطرتقی السامق» سيطهره ويريحه 
ویقدم إليه إنسانيته التي فقدها. 


سيجد الإنسان أنه ولد من جديد» سيتذوق السعادة والطمأنينة 
ويشعر أنه مخلوق كريم إن شاء الله. 


وهناك حديث رواه البزار بسند صحيح وهو قريب في لفظه من 
الحديث الرابع: (إن أول دينكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفها الله جل ثم يكون ملكا عضا فيكون فيكم ما شاء الله أن 
يكون ثم يرفعه الله يَخله» ثم تکون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس 
بسنة النبي ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء 
وساكن الأرض لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض 
من نباتها وبركاتها شيئا إلا أخرجته) . 


وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تشير أن تحاية اليهود ستکون في 
فلسطين» وأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش مسلم حتى يقول الشجر 
والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله . 

وقي رواية البزار ورجاها ثقات رجال الصحيح كما جاء في مجمع 


الزوائد للهيثمي ف اعلد السابع: انتم شرفي النهر وهم عربيه » ويعمكب 


© [ذكره حذيفة مرفوعا ورواه العراقي عن طريق أحمد قال: هذا حديث صحیح]. 
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فهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الفاصلة لا بد أن تكون محكومة 
بالإسلام ود ويهيمن الاسلام على الجندي والقائد واحاکم واحکوم. بدليل 
أن الشجر والحجر سينادي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. 


وقد جاءت الروايات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى الله 
واستسلامهم لشرعه وجهادهم في سبيله عندما تكون الفتن تبدأ في الأرض 
المباركة حيث تكون الجماعة المسلمة وحيث يقوم فسطاط المسلمين. 


700 20 
ففي رواية الامام أحمد وأبي داوود: 


( لا تزال طائفة من آمتي على الدین ظاهرین لعدوهم قاهرين لا 
یضرهم من جابحهم ولا ما أصابحم من لأوائه حتى يأ أمر الله وهم 
کذلك. قالوا يا رسول الله: وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت 
القدس ). ی کی داب ۳ وبقية الحديث جاء من 
روايات عديدة في غير نحم "” 


وقد عقد البيهقي بابا في سننه عنوانه: باب إظهار دين النبي صلى 

الله عليه ۳ على سائر الأديان (ج۰)771/9 وقد قال الشيخ سعيد 
'” والحديث بلغ مبلغ التواتر. 

(إن هذا الدين سينتصر ولا بد أن ينطلق من فوق أرض صلبة يتمثل 

فوقها هذا الدين حيا واقعيا » وهذه الأرض التي تمثل شال آفغانستان مع 

تركستان الشرقية والغربية امها (طوران) وقد أخرجت الأتراك الذين 

حكموا العام الإسلامي خمسة قرون بالاسلام ومن أرض أفغانستان خرج 


7 .[أنظر مجمع الزوائد للهيثمي (882/1)]. 
31 [المدخل إلى دعوة الاخوان -لسعيد حوى- ص(72)» وانظر سنن البيهقي (771/9)]. 
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محمود الغزنوي الذي حكم المند وحطم ساموناتا ومنها خرج أحمد شاه 
بابا الذي حكم شرق إيران وأفغانستان وامند. 


من خرسان (أفغانستان)؟ إنه في علم العليم الحكيم). 
فضائل الشام: 


ان فضائل لضام كثيرة في ق الأحاديث 7 0 حمسة یر حديثا 


ففي سنن أبي داوود عن أبي الدرداء مرفوعا : 


0 فسطاط السلمین وه الملحمة تاه ان بای مر 


(بینما أنا نائم رأيت عمودا لكتاب احتمل من تحت رأسي 

فظننت آنه مذهوب به فأتبعته بصري قعمد به ال الشام» ألا ون الإيمان 

3- وعن زید بن ثابت: كنا یوما عند البي 6 تولف القرآن من 

الرقاع فقال: طوی للشای ذاك يا رسول لله؟ قال: لأن 
الملائكة باسطة أجنحتها عليه ) 34 


5 إرواه أحمد والحاكم وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهي ووافقه النذري» أنظر مختصر 1 داوود (561/6). وأخرجه أبو داوود ی کتاب الملاحم 
في سننه» وقال ابن معين: ليس من حديث الشاميين شيء آصح من حديث صدفه بن خالد عن النيي ص (معقل المسلميز: أيام الملاحم دمشق)» 
كذا في تخريج السنة (561/6)» أنظر جمع الفوائد محمد بن خد بن سليمان (795/2)]. 


ص [رواه أحمد والطبراني والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» أنظر جمع الفوائد (895/2)]. 
۳ [رواه الترمذي والحا کم ومد وقال الميغمي: رجاله رجال الصحيح رمز السيوطي لصحته جمع الفوائد (985/2) وجامع الأصول من 
أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري (712/01)» ومجمع الزوائد (982/7)]. 
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4- وعن ابن حوالة مرفوعا: (سيصير الأمر إلى أن تكونوا أجنادا 
مجندة» جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق)» فقلت: خر لي يا رسول 
الله إن أدركت ذلكء فقال: (عليك بالشام فإنما خيرة الله من أرضه يجتبي 
إليها من عباده فأما إن یت فعليكم بیمنکم» واسفوا من عذرکم فان الله 
توكل لي بالشام وأهله).” 


ومجموعة الأحاديث هذه تنيط بالشام بكاملها دورا مهما » فالشام 
1 تقل كلمتها بعد في إنقاذ الإنسانية» ولا يزال دورها ينتظرها بعد أن 
أسنت الأرض وارتكست البشرية في حمأة الرذيله. 


5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الني 4: ( اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في ينناء قالوا: وق نجدنا؟ قال: اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا: يا رسول الله وني مجدنا؟ 
فأظنه قال ف الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبما يطلع قرن الشيطان) 36 


و عبد 2 ين 3 9 الكل يا رسول الله أكتب لي بلدا 
أكون فيه» فلو أعلم أنك ت تبقی لم أختر على قربك» قال: عليك بالشام 
ثلاثا » فلما رای النى ل كرهيته للشام قال: هل تدرون ما يقول الله عر 
وجل؟ يقول: يا شام يا شام! يدي عليك يا شام أنت صفوڻ من بلادي 


الأصول (712/01) وقال الألباني في تخريج أحاديث كتاب فضائل الشام ودمشق ص(5) حديث صحيح جدا وله أربعة طرق» وانظر كتاب 
السنن الكبرى للبيهقي (۰)971/9 وانظر مسند أحمد (011/4-882/5-33/5)]. 

'* [رواه البخاري» أنظر كتاب الفتن في البخاري -فتح الباري (651/61)» وقد روى الزيادة كذلك بدون (أظنه) الطبراني بسند رجاله ثقات 
والترمذي وصححه وكلذلك رواه أحمد» أنظر تخريج أحاديث كتاب فضائل الشام للألباني ص(9) ولكن بدل (نجدنا) (وف العراق) إذ كانت العرب 
تطلق على العراق نجدا كما قال الخطابي وابن حجر العسقلاني] . 
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در وإليك 7 


/7- وق 7 الذي رواه الطيالسي وأبو داوود : ادا فسد أهل 
الشام فلا خير فيكم 


هده بشارات من فم النبوة الشریف الصادق تبشر عستقبل الإسلام 
دور الشام وأهله. 


وان الغرب المزق العذب لتنطق فيه صرخات الإستنجاد» واصبعه 
الباقية فوق سطح الماء قبل الغرق الوشيك تتوسل بالشرق أن يتقدم بدینه 
لينقذها. 


يقول (سولجنستين) -الروائي الروسی-: إن الطريقة الوحيدة غو 
تصحيح المسار المادي المنحرف للانسان الغربي المعاصر هو عودة الانسان 
إلى الإبمان بقوة مهيمنة على مصير الإنسان» وهي التي تحدد له قيمه 
ومسؤولياته الأخلاقية والاجتماعيق وكذلك اجان بوجود قيم أخلاقية 
عالية وموضوعية شاملة لكل البشر» وهي تعلو على كل اعتبارات الحرية 


الفردية الق لا حدها م 


له هذه الشريعة الربانية التي تنقذه ولو رغم آنفه وبجحره إلى السعادة کارها 
أو راضیا ؟ 


7 2 ۱ مس ۰ ۲ ۱ ak‏ یا ۶ : 

[أورده ي مفرقا في موضعین (85/01) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غير صالح بن رستم وهو ثقة» انظر تخریج فضائل 
الشام للألباي ص(11)» وق لفظ رواه آبو داوود بسند ص ی عليك بالشام فاکا خيرة الله من آرضه جتبي إليها خيرته من عباده 4 وانظر السنن 
الكبرى للبيهقي (971/9)]. 


٤ 38‏ ۲ ۲ 
[اسناده مع واخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح]. 


7 مجلة الاعان اللبنانية عدد (75) السنة الثانية آذار سنة (1980) 
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وهذا (ديباسيكييه) المفكر الفرنسي» يرشح الاسلام کمنقذ وحيد 
للبشرية فيقول: إن الغرب لم يعرف الإسلام أبدا » فمنذ ظهور الإسلام 
اتخذ الغرب موقفا عدائیا من وم يكف عن الإفتراء عليه والتنديد به 
لكى يجد المبررات لقتاله» وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت في 
العقلية الغربية مقولات فظة عن الاسلام ولا شك أن الإسلام هو 
الوحدانية التي يحتاج إليها العام العاصر لیتخلص من سب ات 
لمادية المعاصرة التي لا بد آن استمرت آن تنتهي بتدمير الإنسان " 


إن هؤلاء الكتاب الغربيين ليقفون نفس الموقف الذي وقفه هرقل 
عندما وصله کتاب رسول الله کل فقد سال “. سفيان عن أحوال الني 
ده » وبعد أن آخبره قال هرقل لأبي ۲ : (إن كان ما تقول حقا 
فسيملك موضع قدمي هاتین وقد كنت آعلم أنه خارج لم أكن آظن أنه 
منكم» فلو أن أعلم أي أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمه). 

لقد كان هرقل عاقلا يدرك أن أمر العقائد إلى إقبال وأمر السلطان 
الذي لا يدعمه فكر وعقيدة إلى زوال» كان هرقل آنذاك يحكم إمبراطورية 
لا تغيب عنها الشمس» ولكنه يراها متفسخة من داخلها وسرعان ما 
تتهاوى على رؤوس أصحابماء ولأول ضربة من ضربات أعدائهاء لذا فقد 
عرض على قومه أن يتبعوا هذا النبي ص. 

روى البخاري بإسناده كذلك في نفس الحديث: فأذن هرقل لعظماء 
الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبواها فغلقت ثم اطلع فقال: يا معشر 


4 00 
١‏ نفس المصدر السايق: 


[رواه البخاري ومسلم» الخبر في الصحيحين» أنظر صحيح البخاري (9/1) والسنن الكبرى للبيهقي (871/9)]. 
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الروم هل لك في الفلاح د وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ 
عام د 


وها أنا أسوق الحديث بتمامه لما فيه من فوائد وحكم في القوانين 
اجتمعات وق صفات الرجال وق الصدق الذي كان بكيز مؤمنهم وكافرهم 
آحیانا . 


حديث هرقل: 


روی البخاري . بإسناده عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد 
الله بن عباس آخبره أن آبا سفیان بن حرب آخبره أن هرقل آرسل إليه في 
ركب من قريش وكانوا تحارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماذا فيها أبا سفيان وكفار قريش -صلح الحديبية- فأتوه وهو 
بایلیاء (لقدس) * " فدعاهم قي جلسه وحوله عظماء الروم 9 دعاهم ودعا 
بترجمانه فقال: آیکم آقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال آبو 
یت فقلت: أنا قرعم نسبا » فقال: ادنوه مني وقربوا اصحابه 
واجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل هم: إني سائل هذا عن هذا 
الرجل فان كذبى ر فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا 
لكذبت عنه ثم كان أول ما سألنی عنه أنه قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت 
هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: 
لاء قال: فهل كان من آبنائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس 
يتبعونه أن ضعفاژهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 
قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد 6 منهم سک ل حك أن يدخل 
فيه: قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: لا» ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 


[فحاصوا: فنفروا وشبههم بالحمر الوحشية دلالة على الجهل وسرعة الفور] . 
7 [صحيح البخاري بحاشية السندي (8/1)» وفتح الباري (13/1)] 
"* [أرسل رسول اله ي بكتابه إلى هرقل مع دحية الكلبي في آخر سنة (6ه) بعد صلح الحديبية ووصل هرقل في حرم سنة (7)]. 
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فاعل فيهاء قال أبو سفيان: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيعا غير هذه 
الكلمة» قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قلت: الحرب بیننا وبينه سجال ينال منا وننال منه» قال: ماذا یأمرکم؟ 
قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤکہ 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال الترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أنه لاء فقلت لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. 

وسألعلك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذکرت آنه لا قلت: فلو 
كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت 
أن لا فقد آعرف أده يكن يدر الكذب على الناس ويكذب على له . 

وسالتك: آشراف الناس اتبعوه أم ضفاهم؟ فذکرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه وهم آتباع الرسل. 
الإيمان حت یتم. 

وسألتك: أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن 


وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 
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وسألتك: ما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فان 
كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أن أعلم أني أخلص إليه لتجشمت 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عند قدميه. 


أما أبو سفيان فماذا قال لمن معه من قريش بعد أن خرجوا من عند 
زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. 


هرقل يدرك أبعاد الرسالات ومستقبلها فقال ما قال وم يحض على 
هذا الكلام سوى سبع سنوات حتى وقف هرقل في همال سوريا يلوح لما 
بيده قائلا : (وداعا لك يا سوريا وداعا لا لقاء بعده). 


وكان أبو سفيان ممن قاتل جيش هرقل تحت إمرة خالد بن الوليد في 
اليرموك. 

قال هرقل عن الرسول #: إنه سيملك موضع قدميه في الوقت 
الذي كان رسول الله بي ليس له سلطة فعلية إلا على بلد واحد في 
الأرض وهو المدينة المنورة» فلم يكن أحد يصدق أن هذه الإمبراطورية 
الکبری ستتزلزل تحت ضربات المسلمين» وأن جند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سيفتحوتما ويملأوتما علا وقسطا ونورا . 


وم يكن العرب يصدقون أن جرد المواجهة بين القوة الناشئة -التي 
سفيان: (لقد أمر (عظم) أمر ابن أبي كبشة). 


فقال: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. 
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ما أشبه اليوم بالبارحة: 


دين الله يحارب قي بلاده وتشن عليه معارك يعرفها العام والخاص» 
والدعاة إلى الله يشردون ويسجنون ويقتلون ويرسفون في الأغلال على يد 
ابناء جنسهم الذين يلهجون بلغتهم وهم من جلدهم. 


ولكن الغرب ي ف ر ق من مستقبل هذا الدين» الغرب ب شق يه 
الصلیی الغربي والإلحادي الشرقى أضف إليه الخوف الرعيب الذي ترتحف 
منه أوصال الصهيونية العالمية من التيار الإسلامى في المنطقة وهى تحذر 


يقول ابن غوريون: (نحن لا خشی الإشتراكيات ولا القوميات ولا 
الملكيات ف النطقة إنما نخشى الإسلام» هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ 
يتململ في المنطقة» إن أخشى أن يظهر خد جديد في المنطقة. 


ویقول جب في كتابه (ملعا إمطWt)‏ (جهة الإسلام)“: (إن 
الحركات الاسلامية تتصور عادة بسرعة مذهلة مدهشة» فهی تنفجر 
انفجارا ‏ مفاجتا ‏ قبل أن يتبين الراقبون من إماراتما ما یدعوهم إلى 
الاسترابة في أمرهاء فالحركات الاسلامية لا ینقصها الا الزعامة وظهور 
صلاح الدین). 


فهرقل یقول عن النبي : (ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه). 
آما أبو سفیان فیقول عن النى مََيِِ: ابن أبي کبشة!!. 
ولقد كان هرقل جادا في أمره فعرض على قومه أن يعلنوا 


46 2 ع ۱ ۲ ۲ 
(سلامهم» ‏ فأصروا استكبروا وأعرضوا كأنهم حمر مستنفره فرت من 


كيان کنبه جموعة من الستشرقین نتيجة اعات قدمت لور ن جامعة (برنستون) ف آمریکا] 


6 إن سر E 4 ۱ i‏ ۱ ۱ ۱ ۲ 
[قال هرقل لعظماء الروم: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش]. 
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قسوره ولو ۳۷ دان وبقي فم یم ا نك الله 


لقد كان شأن حاشية هرقل شأن کثیر من احواشی ي الیوم من بزینود 
للحكام سوء لعمل ویوعرون صدورهم علی الدعاة اس شا الذین يريدود 
أن يقدموا الخير للحكام ولحاشيته ويحافظوا على الوطن والديار والأموال 
والقيم والا جیال. 


إن الدعاة يحرقون آنفسهم لینیروا الطریق آمام البش ويحملون 
السعادة لیقدموها إلى الناس» ولکن آکثر الناس لا يعلمون» فیوذوم 
ویضطهد و هم. 


لقد انتکست الفطرة ومسخ الإيمان» فهل تقوم الاجیال الحاضرة 
بالدور الکبیر الذي آشار الیه سید البشرية ص. 


أين خيرة الله من أرضه التى اجتی الله الیها خيرته من عباده؟ 


أيتها البلاد المباركة التى توكل الله بها وبأهلها: هل لك أن تتقدمى 
لتأخذي بزمام موكب البشرية الضال التائه إلى سواء الصراط. 


أيتها الأرض الطيبة الق تظلها الملائكة بأجنحتها: مالك غافلة نائمة 
عن دورك الطليعى الذي أحلك الله فيه رب العالمين؟ 


ماذا دهاك لتأخذي مكانك بين القطيع البشري الذي قصر حياته 
على بطنه وشهوته. 


¥ درهُم ا هم الم فَسَوْ ف يَعلمُون 4 (احجر: 3) 
/ تب البعث ث الإسلامي ین 7 مخبأة ي ضمير الغيب» آما آن 
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الأرض» رحمة بالانسان الذي حرق عظامه الکحول وأتلفت أنسجته 
المخدرات» ومزقت حياته الأمراض العصبية» وأهدر كيانه وإنسانيته التمرد 
والشذوذ وقتلت زهرات شبابه حبال الإنتحار ومواخير احلات العامة. 


يا غارة الله جدي السير مسرعة لفك کربتدا يا غارة الله 


ولكنني ألمح وراء الأفق كتائب النصر مقبلة وهي نزج: 
سأثار لكن لرب ودین وأمضي على سنتي في يقين 


فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 


أسمع الأصوات تكبر وتقول (يا خيل الله اركبي)» انطلقي يا جنود 


الإيمان ورددي. 


خل يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق علاك 
لا تضربي قيدا على حربي رحب أنا كمدارج الأفلاك 


يا جند الاعان في الأراضي الطيبة ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصح بجواركم في أرضكم المباركة؟ 


عن هز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو يحدث السکر في آخر 
الزمان قال: قلت یا رسول الله آین تأمرن؟ قال: هاء ونحا بيده نحو 
47 
الشام. 


- رواه الترمذي وقال حسن صحیح وأخرجه أحمد بسند صحيح والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. [أنظر التاج الجامع للأصول 
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المبرر الرابع 


المبشرات الواقعية في واقع الحياة 


يتسم النصف الأخير من القرن العشرين برجوع خاشع قانت إلى الله 
رجوع النفوس الظامئة لري هذا الدين أوبة الذين يسوا من كل أنظمة 
الأرض» فالانسان أصبح آيسا من كل التجارب البشرية. 

لقد فشلت الرأسمالية بدعقراطیتها وانحارت الليبرالية بفروعهاء كفر 
الإنسان بكل ما قدمه الفلاسفة الغربيون» لم تستطع الطبيعة أن تملا الفراغ 
الذي خلفه دين الكنيسة بعد أن نابذته العناد والعداء» ولي يفلح ماركس 
في حل لغز هذا الإنسان» ولم يسد جوعته لمعرفة سره وطياته وأعماقه. 


لقد سقطت الأنظمة جميعا لأا اصطدمت بفطرة الإنسان. 


لقد كفر الإنسان بالفلسفة وفلاسفتها وبالآراء ومفكريهاء لقد فقد 
الإنسان الغربى والشرقى أي هدف يتعلق به في الحياة. 


لم يعد للبشر مثل أعلى يتعلقون به ويبذلون من آجله لم يعد الغربي 


یردد على لسانه أثناء أزماته وملماته: يا الله. 


ومن هنا فهذا الانسان الحائر اليائس القلق الذي ليس له هدف» لا 
يعرف لاذا يعيش كما جاء في إحصائية في أمريكا جوابا على سؤال ما 
هدفك في الحياة؟ فأجاب (0680) لا آدري» (20) قالوا: لجمع المال. 
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ومن هنا 55 الفکرون ف الغرب ینادون بالرجوع ۳ الدین» لقد ظهر 
في إحصائية للحزب الشيوعى الإيطالي أن (%70) منهم يترددون على 
الكنيسة. 


مه 


الشیوعی الذي آنکر الله والادیان ضغطت عليه مشاعره الکبوته 
وفطرته المسحوقة المغمورة بالکابرة والعناد فاضطرته إلى العودة إلى الكنيسة 
ليردد وراء القسيس ألحانه» لقد هاود الحنين إلى الدين بعد أن كلحت 
الحياة وجفت من كل قطرة خير. 


لقد زار البابا يوحنا بولس الثاني في ينيو حزيران سنة (1979م) 
مسقط رأسه بولونيا التق حكمت بالشيوعية منذ نيف وثلاثين عاما »> 
فكتبت الصحف الغربية (الأيام التسعة التى هزت العالم)» ۸ تعد رحلة 
الأوديسا التي قام بما مدى تسعة أيام مجرد فصل مثير في تاريخ البشرية» بل 
أصبحت أكبر مجابمة في الأزمة الحديثة بين القوى الملحدة والمشاعر 
الإيمانية العارمة. 


وتقول عجوز كائوليكية في فرفوصويا د بولونيا- : (إننا دولة كاثوليكية 
منذ ألف سنة وسنظل هكذا على الدوام). 

إن الحنين إلى الله منغرز فى أعماق الفطرة البشرية لن تمحوه أدوات 
إرهاب ولا وسائل اعراء) ان اللجوء ۳ الخالق صبعة اله التي صبع الناس 
عليها وفطرته التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه. 

إن التاريخ البشري ليشهد على هذه الحقيقة فما من لوحة من 
لوحات التاريخ الضارب في أعماق الزمن الموغل في البعد حتى يومنا هذا 
إلا ونجد للأمة معبودا يضرعون إليه» وصنما يلجؤون إليه سواء شجرة أو 


8 المخدار من ریدرز دایجست شباط (1980م) نقلا عن الیونایتید برس]. 
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وثنا أو بشرا أو كوكبا تحدها في رسوماتمم وقي كهوفهم وق زخارف 
نحتهم. 

وهدا هو سر هروع الملايين في البلد الشيوعي لاستقبال الباباء إكا 
الفطرة البشرية الق تکسرت علیها آعواد الشانق الشيوعية» » إتما الفطرة 
الى ثلمت الاسلحة وثلمت الدید عر وحطمت الاصفاد البلشفية 
وأطفات النیران الشيوعية التي آرادت أن تحرق انسانية الانسان وبشریته. 


ترى لو ظهر إنسان في موسكو هذه الأيام وادعى أنه المسيح عاد 
لينقذ» ألا جد الآلاف أو الملايين تتبعه مصدقة خاشعة؟ 

ألا ترى أن بعض الدجالين قد ادعوا القداسة بل الأولوهية من 
الشرق الاقصی -اطند- ووجدوا لهم أتباعا من كافة الطبقات والمستويات 
وبأعداد تفوق المليون» وفيهم الطبيب والمهندس والسياسي والمخترع. 


فهذا مرشد البیتلز -الخنافس- اليوجي» وهذا (سوامي ساكاتنادي) 
وهذا (جنيش) و (راماك رشنا)»ء وهذا الأخير قد مات وكان يدعى 
الألوهية ويعبده الملايين» وقد كانوا يقدمون له امدایا والنذور والقربات. 


وكذا (رجنيش) يدعي الالوهية وهو من الأغنياء الشهورین. 


کل هؤلاء الأتباع مله الالهة الكاذية یعبره ل عن شىء واحد هو 
الضیاع العقيدي في الغرب والبحث عن منقد. 


وقد جحد على باب الجامعة آستاذا کبیرا يوزع منشورات عن کرشنا 
أو بوذا أو غير ذلك. 
أما في العام الشرقي الذي كان يحكم بالإسلام والذي خطط لأبناءه 


أن يظلوا بعيدين عن الله وعن دینه» والذين رسم شم أن يكفروا بكل 
تفكير غيبي خاصة المثقفين منهی حيث ظن الغرب أنه سيخرج أجيالا 
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علمانية شهوانية لا أخلاقية حتى افتخر (زوعر) في بداية هذا المؤتمر العالمي 
للتبشير في القدس سنة (1933) حيث قال: (إن مهمتكم إخراج السلم 

من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتايي لا صلة تربطه 
با لا خلاقية قية التي تعتمد علیها الامم في حياماء إنكم أعددتم شبابا في بلاد 
الاسلام لا یعرف الصلة باللهلله ولا يريد أن یعرفها وأخرجتم السلم من 
الاسلام وبالتالي جاء النشء الاسلامی طبقا لا آراده له الاستعمار لا 
يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والکسل ولا يصرف همه في الدنیا الا في 
الشهوات. فإذا تعلم فللشهوات وإذا جمع الال ۳ وان تبوأ هی 
لراکز ففي سبیل الشهوات يجود بآغلی ما علك). ۳" 


ویقول زوعر: (إن السياسية الاستعمارية لما قضت منذ سنة (1882) 
على برامج التعلیم في الدارس الابتدائية آخرجت منها القرآن ثم تاريخ 
الا سلام وبذلك آخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي 
يهودية» ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا تؤمن بعقيدة 1 تعرف حقا 
للدين ولا للوطن حرمة). 


سنة (1923: (إن العا الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة 5 دينيا في 
کل مظاهر حیاته) . 

هذا ما كان الغرب یتوقعه من الأجيال القادمة» ولقد عادوا یفرکون 
أيديهم فرحا أن رآوا جموعات من خريجي جامعاتم لا يعبأون بدین ولا 


یهتمون بخلق ولا قيمة» ولکنهم .عکرون وعکر الله. 
اكرون وکر لله وال خير حير الْمَاكِرِينَ (الأنفال: 30) 


49 أنظر كتاب الجنجر اا : e‏ الجندي و (أجنجة المكر الغلاث) لعيد ايحن حبنکه و (قادة الغرب یقولون) لجلال العام 
0 نفس المصدر السابق. 


.. 51 
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وک وا مكنا وکر مَکرا وم لا يَشْعْرُونَ (50) فَانْظْرْ کیت كان 
0 00" 5 راهم وَقَوْمَهُمْ 00 51-50( 


لقد آنفقوا آمواشم وأحكموا خططهم ودبروا مکائدهم لاخراج جيل 
لا ديني -علماني- توقع سادته أن یکون سحق الاسلام في النطقة على 
ید وآقموا الجامعات وفرضوا الاختلاط وأقصوا الصادقین -حملة القیم 
والأخلاق- عن کل الراکز احساسة وقربوا دعاة الاباحية والإلحاد 
والعلمانية والفساد إليهم» ونصبوهم قضاة وسادة وأقاموا حوطم افلات 
ونفخوا في الأقزام حتی أضحوا عمالقة في أعين الرعاع والدهماء» ولکن هل 
كان هم الذي أرادوا؟ هل أقصي الاسلام مائیا عن حياة الفرد والأسرة 
واجتمع؟ نعم لقد جنوا بعض الثمرات النكدة لجهودهم المضنية» ولكن إلى 


حين. 

2 لین كقزوا 4 7 وت ماه در عَنْ سيل الله فَسَيُنَفِقُونَهَا 
م کون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً + ود الین مروا إلى جهنم یرود ویر 
36 


لقد عادت الدارس التي خططوا لما تدفع بالأفواج إلى الله» عاد الجيل 
أيبا خاشعا متبتلا صادقا إلى ربه. 


لقد أضحت الجامعات التي سهروا على منهاجها وظنوها مراكز 
التدمير» أضحت تقدم نماذج من الشباب الصادق اللتزم الذي يضحي 
بكل شيء من أجل عقیدته ودینه. 

لقد أصبحت الجامعات كبلاط فرعون يربى فيه موسى عليه الصلاة 
والسلام ليهدم بيذه عرش فرعون ویسحب البساط من حت رجليه. 

لقد بطل السحر وألقى السحرة سجدا » وقالوا آمنا برب هارون 
وموسى» وقالوا لفرعون بعد تمديدهم بالقتل: مَوْقَالُوا لن نورك لی ما 
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جَاءَنَ) من الْبَيْنَاتِ وَالَذِي قطن فَافْضٍ ما 
ایا دنه (طه:72). 


لم يعد سحر الحضارة الغربية يخدع الأبصار ويأخذ بالالباب فلقد 
تفتحت أعين الجيل على نور الإسلام وانفتحت بصائرهم لتقبل الحق 
وبطل السحر وبان الزيف» بعد انبلاج الحق وسطوع نوره على القلوب 
والنفوس . 


حيثما تتوجه الآن في الكرة الأرضية تحد رجوعا إلى الله ونفوسا 
متعطشة للدین» حق تستظل بفيئه بعد أن أضناها لفح المهاجرة وأرهقها 
طول المشي في التيه. 


أما في الشرق الذي كان دارا للإسلام يتحاكم إلى شريعته ثم آقصي 
عن دينه تدريجيا رغبا ورهبا » فإنك بحد النفوس الآن مصممة على 
طريق الله مهما يكن الثمن باهظا » وطالما صفقت هذه النفوس للحضارة 
المادية الغربية التي أفلست . 


بالأزياء والطعام والشراب والأفكار والعقائد» فهرعوا إلى الأصوات الق 
يطلقها في هذا الشآن طه حسين ف (مستقبل الثقافة في مصر) حت قال 
آنداده وقرناژه من أساتذة الجامعات والعلماء: انتهى عهد دنلوب وبداً 
2 
وقال ماسینیون: لو قرأنا كتب طه حسين لقلنا هذه بضاعتنا درت 
53 
إلينا). 


ع 6 


*” [آنظر کتاب (طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام) لأنور الجندي (572:23)]. 
"7 أنظر كاب (طه حسین حیاته وفکره ق میزان الاسلام) لأنور المبدي (572) 
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لقد ادعى طه حسين أن ثقافة مصر هى إلى اللاتينية النصرانية أقرب 
منها إلى الإسلام. 


وجرا توفيق الحكيم أيام مهاجمة فرنسا لدمشق فقال: (عاشت 
حضارة فرنسا ولو ذهبت دمشق إلى الجحيم). ۹" 


خلال دين الله وقرانه وسنته َيِه عاد وهو یقول: (آیبون تائبون لربنا 
حامدون). 

لقد كنت في القاهرة أيام إعداد الدكتوراه سنة (1917م) وكان في 
جامعة القاهرة -التي تعد حوالي مائة وعشرين ألفا -طالبة واحدة فقط 
ترتدي اللباس الشرعي» واليوم وبعد مضي بضع سنوات نری العجب 
(15.000) فتاة وبينهن مجموعات تعد بالالوف من ينتقبن -أي يغطين 
وجوههن-» وترى مثل هذه الأعداد في جامعة الإسكندرية وسر إلى 
جامعة أسيوط ولمنيا وهكذا دواليك في أنحاء العام العربي الإسلامي. 


إن الكتاب الإسلامى هو أكثر الكتب رواجا في الأسواق» لذا فقد 
أقبل أصحاب المطابع عليه -حتی أصحاب المطابع النصرائیة-. 


وقد كان دارجا على ألسنة تحار الكتب في بيروت وغيرها أنه إذا 
آشرف آحدهم على الإفلاس ينصحه زملاؤه قائلين: إطبع لك کمة من 


5 | کتاب السلمون ومعركة البقاء لعبد احلیم عویس ص(021)]. 
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لقد اكتسح الكتاب الإسلام السوق وکسدت كتب الأدب الرخيص 
والشعر اماجن. 

لقد أضحت مکة الکرمة هی قبلة الشباب فعلا -عدا عن الصلاة- 
فرحلامم ونزهاتهم وقضاء آوقات العطل الرمية تکون عمرة إلى البیت 
العتیق ودعاء عند الحجر الاأسود واللتزم وزیارة للمسجد النبوي وقبر 
الرسول مد 

وكذلك التحول الکبیر من الأحزاب القومية والعلمانية الشيوعية إلى 
الحركة الاسلامیق كما حصل الآن في النطقة امحتلة» وحيثما أدركك 


١ 


من المستشفيات يطرق مسامعك صوت الأذان الذي يدوي ب (الله أكبر). 


لقد أصبح الفكر الإسلامي والصوت الإسلامي حديث المنتديات 
الفكرية في الشرق والغرب» وأصبح ذوو المناصب والحيئات في العالم 
الإسلامي يحاولون أن يتلبسوا بثياب الاسلام ويتلمسوا نقاط التشابه بين 
واقعهم وبين الحياة الإسلامية. 


المظاهر الإسلامية.. الشعائر الإسلامية.. الحياة الإسلامية.. ف 
الأفراح والأحزان» العقيقة -ذبيحة تذبح للمولود-» اللحية » عزل النساء 


الإمتناع عن تقديم الدخان في المأتم والأفراح» الإعراض عن لبس 
خواتيم الخطبة خاصة الذهبية منها. 


تحري الحلال والحرام في المأكولات المستوردة والمعلبات والذبائح 
وا حلويات والمعجنات والصابون واللحوم المثلجة والمرطبات. 
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التدقيق على خلو الأطعمة والأشربة من شحم الخنزير والكحول, 
أشرطة القرآن الكريم والندوات الإسلامية أصبحت من الظواهر 
الا جتماعية. 


امتلاء الساجد بالشباب والرحلات في نشر الدعوة الاسلامية ودعوة 
الناس إلى الکتاب والسنة. 


الاعتزاز بالفکر الاسلامي وانتقال الشباب اللتزم بدینه من دور 
لدفاع إلى دور التحدي ونقل الفکر الاسلامي من مرحلة الاستحیاء إلى 
مرحلة البروز والاعتزاز. 


كان الذين یکتبون عن الاسلام یصورون الاسلام كأنه متهم في 
قفص العام يدافعون عنه ويبررون قضايا الصلاق وتعدد الزوجات 
واجهاد فالجهاد عندهم دفاعي -أي دفاع عن حدود الحزيرة العربية وعما 
حوطا-. 


ومواجهة هذا الدين لأهل الكتاب كأتما قضية تاريخية مرت وانتهت 
ألا ترى الآن أن الإسلام بدأ عرغ الصليبية في الوحل؟ 


أجل فالسلمون الآن يعتزون بإعلان أن الجهاد إنما شرع لحماية 
الدعوة ونشرها في كل أجزاء الأرض لإنقاذ الإنسان من عبادة العباد إلى 
عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام. 


والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل 
وأنت تبصر مصداق هذا في الشرق الإسلامي كله كان المسلمون 
يتلمسون نقاط التشابه بين الإسلام والنظم المعاصرة» ويخلعون على 
الإسلام كل يوم اما جديدا ولونا جديدا ويصبغونه سبغة تشبه الصبغة 
الأرضية الباهتة التي سرعان ما تزول. 
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ففترة يطلقون على الإسلام بأنه (ديموقراطي) وأخرى يسمونه 
(اشتراكيا )» بل أيام الغزو المتلري للعالم كانوا يتشبثون ببعض النقاط في 


أما الآن فقد أضحى الشباب المسلم يبرزون الإسلام كحل لقضايا 
العام المعاصر ومشکلاته وأيقن الشباب تماوي الأنظمة الغربية ابتداء 
بالرأمالية والديموقراطية وانتهاء بالإشتراكية والشيوعية. 


النور -أم الفحم سابقا - العربية امحتلة أربعمائة والان أربعة فقط. 


لقد أصبح السلم المتعلم يسخر من الأنظمة الأرضية ويرثي لأتباعها 
ومن يقع نحت مطرقتها وسوطهاء وانتفض الإسلام بجنده في إيران 
وأفغانستان ومصر وسوريا وسائر بلاد العرب حيثما سرت شرقا أو غربا 
بحد الإقبال على الله والتضحية من أجله والجهاد لتكون كلمة الله هي 
العليا. 


وان قصص البطولة الرائعة الق يسطرها الشباب في الشرق الإسلامى 
لتعيد إلى الأذهان حمزة والزبير ومصعب والقعقاع. 


حدئی الثقة فقال: دعيت عفيفة -ف الحادية عشرة من عمرها- إلى 
بيت والدها الشيوعي في قرية فلسطينية محتلة منذ (1944م) إلى الافطار في 
رمضان إذ أن البنت تتربى في بيت عمها المسلم» وعندما دخلت بيت 
والدها أبصرت صورة لينين معلقة فآلت على نفسها ألا تذوق طعاما 
حتى تنزل صورة لينين» وحاورها والدها وأصرت الفتاة وخرجت بعد المغرب 
ق رمضان دون آن تذوق طعاما. 


لقد آصبحت الساجد تلم بالشباب ‏ فلسطین بعد آن كانت 
مهجورة بل كان بعضها مغلقا لايصلي فيه أحد. فمساجد يافا وحیفا 
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وعكا والناصرة كانت خاوية لا يعمرها شباب» وأما الآن فهي غاصة 
بالمصلين ولا تتسع أحيانا. 


وحدئيي بعض الطلبة -ممن يدرسون في أمريكا من بلاد البترول- 
قالوا لي: ما عرفنا الإسلام إلا في أمريكا من خلال النماذج الإسلامية 
الذين ربتهم الدعوة الإسلامية مع أننا عشنا في مكة والرياض!!. 


فمثلا اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا ابتدء بثلاثة عشر طالبا سنة 
(1965) والآن يفوق عدده أربعين ألفا تقريبا » وفروعه منتشرة في كل 
مكان في أمريكا وأصبح الأمريكان يدخلون في دين الله أفواجا حتى غدا 
عدد الأمريكان المسلمين (3) ملايين ويتوقع الشباب المسلم أن يصبح هذا 
العدد خلال فترة بسيطة عشرة ملايين» وغدا الشباب المسلم في حاجة إلى 
مساجد في الجامعات الأمريكية فصاروا يشترون الكنائس الق تغلق أبوباها 
تباعا ويحولوها إلى مساجد قي وسط اجامعة. ۱ 


لقد زرت بنفسي عدة مساجد في متشغن وبلومنجتون كانت کنائس 
واشتراها الطلبة بأموالحم وکثیر منهم من البلاد البترولية» أو یجمعون 
التبرعات من بلادهم أو من الحاليات الإسلامية التي یت آمریکا منذ 
فترة . 

لا عضي طويل وقت والله أعلم حتى يثوب الإنسان إلى الله ويؤوب 
إلى دينه» وترجع البشرية إلى دينها الحقيقي» دين الله الإسلام الرحمة 
المهداة من رب العالمين إلى الناس أجمعين. 


وكل الذي يعوز البشرية التجربة الواقعية الإسلامية» النموذج التطبيقي 
هذا الدين فوق بقعة من الأرض. 
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الطریق إلى اجتمع الإسلامي: 


لا بد للوصول إلى امجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف الطريق 
وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذين يتصدرون لإنقاذ البشرية ليسوا 
أناسا عاديين بل من النماذج التي تسترخص کل شيء في سبيل دعوتا 
وعقيدمهاء ولا بد أن تتوفر عندهم صفات على ريا 


- أن يكونوا ربانيين: 
«إولكن كُوثوا رین با کلم تُعَلّمُونَ الكتاب وما ثم تذزسشود) 
(آل عمران: 79) 


والرباني هو العام العامل فقد قال سعيد بن جبير: ربانيين: أي 


وکین من ی قائل مَعَهُ ريون گي هَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل 
الله وَمَا ضعموا و 9 rr:‏ رال عمرات: 146) 


والربي كما قال الحسن البصري: "7 العلماء الصبر والربي هو الربان 


لاله عرف ربوبيته الله وعبده وصبر من 006 


56 


يجب أن يكون ربانيا من حيث حركته ودعوته واعته وصبره وعلمه 
وعمله» أي لا يغيب عنه لحظة أن الله على كل شىء قدير» وأن مصدر 
العزة وأنه کافیه وحامیه و یکلةه ويرعاه. 


" [تفسير القرطبي (221/4)] 
“ [تفسير الطبري (811/4)]. 
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مه 


# لیس اد بکاف عبده عَبْدَهُ وَيحَوَُونَكَ YS‏ وَمَنْ يُصلِلٍ الله 

ما هن او (36) ون تقد له قما له من مل أَلَيِسَ اله بعزيز ذِي 
(37) ون مر مَنْ حلق السَمَاوّات وض ون الله 28 
ریت م ما تدعون من دود ۹ إن الله له بضر مل و ضر 
أؤ اراڌ بِرَمَةِ هَل هر مو کاٹ رمه قل حسي لله عليه یوک 


المُتَوَكلُونَ ب ردير 8-36 

رواد سس الله بضر قلا کاشف له 
فهو علی کل د ل 0 17( 

يجب أن يضع الداعية نصب عينيه أن الله على كل شيء قدير ثم 
بعد ذلك يعلن على الملا الجاهلى: 


قل اذعوا 10 شرکاء که َه كِيدُونٍ فلا تنظرون (195) 7 وی | لله | لَذِي 
َل لكاب وَهُوَ یو الصَاِينَ 4 رهیرت: 96-195 


ت 
لا هه وال کا 9 
هو ون سك بخير 


۱ 


لا بد أن يستمد الانسان عونه وعزته وإلحامه من الله. 


225 تعدى لإنقاذ الناس أن یکون آقوی منهم بالله, ان 
يتصدر لتطهير الناس أن يكون آطهر منهم» ولا بد لمن يتقدم لرفع الناس 

2- التجرد للدعوة عن المنافع الد نيوية ومارها العاجلة القريبة» إذ جاء 
الأنبياء جميعا يقولون: 


تكررت هذه الآية كثيرا على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
في سورة الشعراء. 
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ولذا فعندما عرض الرسول ص على بني عامر بن صعصعة قال له 
بحيرة بن فراس» أحد رجالها: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك 
الله على من خالفك» أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء الأمر لله يضعه حيث يشاءء فأبوا عليه ). /” 


ولم يكن يعلم رسول الله #5 أنه سينتصر» وأن هذا الدين سيظهره الله 
في حياته وعلى يديه بل كان ربه يخاطبه قائلا : 
ا دهي بك فان مِنَهُمْ مُنْتَقَمُو مُنْتَقِمُونَ (41) أو کک الْذِي 


اون درون 4 (الزخرف: 42-41) 


ولکن رسول الله ص یعتقد أن هذا الدین سینتص وکان لا يعد ولا 
يبايع آحدا من السلمین الا على الجنة» فقد قال هذا للمضطهدین 
العذبین: صبرا آل ياسر فان موعدکم الجنة . 

وقال ب يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار: آبایعکم على أن تنعوني 
دا لسرن مد ی وی » قالوا: فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا؟ 
قال: الجنة ) 8 


فالبيعة والصفقة مع الله على الجنة» والبيعة في الدنيا على العمل 


كو 


وام بان عم الجن ري 


[تمذيب سيرة ابن هشام (901/1). والروض الانف شرح سيرة ابن هشام (471/2)]. 


۳ [الروض الاتف (191/2)]. 
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3- بناء القاعدة الصلبة: 

يحب الإهتمام بتربية النماذج لا بإكثار الاعداد. لأن الناس نما 
يتغيرون بفعل النماذج والأفذاذ. 

علينا أن نعتني بالكيف لا بالکم والفئة الصابرة الصادقة وإن كانت 
قليلة فإكما تنتصر باذن اللّه. 
(البقرة: 249( 

هذه القاعدة الصلبة هى التى أعادت الجزيرة العربية كلها أيام الردة 
إلى الإسلام» لأن من نماذجها أبا بكر الذي صاح عندما بلغه ردة 
القبائل: (والله لو منعون عناقا -جدیا - کانوا يؤدونه لرسول الله صلی 
حي؟). 

وقي رواية لو منعوني عقالا -الحبل الذي يربط به البعير-. 


وأصر آبو بكر على إنقاذ جيش أسامة» وأجاب الذين راودوه على 
تأخيره قائلا : (والذي لا اله عبره لو جرت الکلاب بارجل آزواج الي 
تخطفنى لأنفذت بعث آسامة) 39 

وق هذه اللحظة الجاسمة بعد وفاة رسول الله ئ ساق الله رجلا 
حازما -أبا بكر- لینقذ بموقفه أمة بكاملها من الاندثار والبوار. 


77 اه اف شید ووس کدی ۰00242 
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لا بد من تربية النماذج الصلبة التي تستعصي على الإغراء ولا تقبل 
البیع والشراء من قبل الأعداء والأصدقاء. 

لا بد من تربية الأفذاذ الذین لا یقبلون الذوبان في حوامض اجتمم 
ا لجاهلى» ولا يتميعول في ظروفه المختلفة» العناصر الصلبة الق تحمل 
اجتمع والدعوة فوق كاهلها. 

نرید الأفرع لصلبة التي لا تتلوی مع رياح اجتمع» ولا تتثنی مع 
آهوائه. 
بان فیضانه من القضایا التي أذهلت المؤرخين وحيرهم تفسیرها: اجتاز 
الجيش لدجلة دون أن یفقد فردا واحدا من عدده. 

ولکن القضية الاروع أن هذا الجيش خاض بحور آکبر مدنیتین - 
الروم والفرس - دول آن يفقل من خلفه ولا من دینه شیف 0 

لقد تربع سلمان الفارسي على مقام کسری بعد أن آذله الله وثل 
عرشه ) وکال کسری يبكي ویقول : يبق عندي سوی آلف طباخ» فکیف 
آستطیع أن العیش بهذا العدد فقط؟ بینما سلمان -أمير فارس السلم- 

4- بناء الدعاة لانفسهم بالعلم الحقيقي والعبادة الخالصة: 

لا بد من أن يربط الداعية نفسه أو يربطه شيخه بالقران الكريم تلاوة 


المساجد حيث السكينة والرحمة والملائكة والإعتكاف. 


۳ [ارید آن اتعدث نل الاخوان أن اکس الندوي (72)]. 
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وأن يحسن اختيار الصحبة الطيبة الى تدله على الله» وعليك يا خی 
أن تحسن الإتصال بمن يدلك على الله حاله» ويذكرك بالآخرة مقاله. 


ولا تنسى قيام الليل فله أثر عميق في بناء النفسية المسلمة وصفاء 
يومي الإثنين واخمیس. 


ووسواسه ولتحصين النفس من اهوى والشهوة ال جارفة والميل. 


وكذلك توطين النفس على الشكر في الرخاء» والصبر على البلای 
والإستغفار من الذنوب والأخطاء وتربية النفس على الصبر على متاعب 
الطريق وتضحيات العقيدة ولأواء الجادة. 


ولا بد من استغلال الوقت في المطالعة فيما يفيد أو العبادة والعمل 
ولا يجوز أن نقتل حياتنا بالجلسات الفارغة والسهرات الخاوية من الفائدة. 


وسيرة رسول الله ص وحياة السلف الصالح. 


ولا بد من أن يطالع الإنسان: 

1- تفسيرا ولو بسيطا مثل تفسير المؤمنين. 
2- تمذيب سيرة ابن هشام. 

3- كتابا في حياة الصحابة أو صفة الصفوه. 


4- كتابا في العقيدة مبسطا مثل كتاب الإبمان للدكتور خد نعیم 


ياسين. 
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5- کتابا في الفقه مثل كفاية الأخيار للحمصیي. 

6- کتابا في الحديث مبسطا مثل ریاض الصالحين. 

7- أن يقتني کتاب الأذكار للنووي والمأثورات محسن البنا. 

8- كتابا في مصطلح الحديث مثل كتاب الدکتور أديب الصالح. 
9- كتابا في علوم القران مثل كتاب مناع القطان. 


0- كتابا مبسطا ف الأصول مثل كتاب عبد الوهاب خلاف أو 
تبسيط أصول الفقه محمد الأشقر. 


هذا مع تعويك النفس على تبليغ الدعوة ومواجهة الناس ف المسا جد 
والجرأة في تبليغهم مع المحافظة على دروس العلم وتلقيه بأدب وفهم مع 
المطالعة ف الکتب الحديثة: ا قطب» وعد قطب» وسعید حوی» 
والمودودي» كل هذا مع صدق النية وإخلاص الطوية. 


هله النمادج هي التي يصدقها الله ويجعلها ستارا لقدره وأداة لنصرة 


#ولينصرد اله من ينصئة لت ل و عَزيڙ (40) الَّذِينَ إن مک 
ق رض فاشو الصّلاةً وَآنَوًا الَكَاةَ وم ِالْمَعْرُوفٍ نها ۶ عن الْمُنكر 


04 


و له عَاقِبَة َة الأمور 4 الحج (40 - 41) 


وسبحانك اللهم وحمدك آشهد أن لا له إلا أنت» آستغفرك 
وأتوب إليك. 
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قائمة المراجع : 

التفسير والحديث 

1- تفسير الطبري. 

2- تفسير القرطبي. 

3- صحيح البخاري مع حاشية السند. 

4- فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلابي. 
ا ا ۳۳۳ 

6- مسند الإمام أحمد ط/الکتب الاسلامي. 


7- مختصر سنن أبي داوود مع معام السنن للخطابي مع تمذيب اپن 


القيم. 
8- عارضة الأحوذي بشرح الترمذي. 
9- مجمع الزوائد -اميثمي-. 
0- جمع الفوائد -جد بن مد بن سلیمان-. 
1- السنن الکبری -البیهقی-. 
2- جامع الأصول -لابن الاثیر-. 
3- التاج الجامع للأصول. 


4- سلسلة الاحادیث الصحيحة -للشیخ د ناصر الدین 
الالباین -. 
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5- تخريج أحاديث فضائل الشام للربعي -تخریج الألباني-. 
6- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام. 


17- هذيب سيرة ابن هشام عرل السلام هارون-. 


الكتب الحديثة والفكرية 

1- .ابن تيمية لان الحسين الندوي-. 

2- أجنحة المكر الثلاثة -عبد الرهن حبنكه-. 

3- أريد أن أتحدث إلى الإخوان -لأبي الحسن الندوي-. 
4- إلى كل أب غيور -عبد الله علوان-. 

5- الإسلام يتحدى -وحيد الدين خان-. 

6- تحذير الساجد -الألباینی-. 

7- تحافت العلمانية -د. عماد الدين خليل-. 

8- تمافت المادية -د. حل البهي-. 

9- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي -ابن القيم-. 
0- حياة الصحابة - تك يوسف الكاندهلوي-. 

1- الحكم الجديرة بالإذاعة عن أخبار الساعة -ابن رجب-. 
2 الخنجر المسموم -أنور الجندي-. 
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3- دراسات في الفلسفة المعاصرة -د. زکریا إبراهيم-. 
4- السرطان الأحمر -د. عبد الله عزام-. 

- طريقنا إلى النصر -راشد الغنوش- 
6- طه حسين في ميزان الاسلام -أنور الجندي-. 
7- عقيدة الإسلام أيديولوجية المستقبل -مهدي عبود-. 
8- الغرب -راشد الغنوشي- 


9- قادة الغرب يقولون -جلال العالم-. 


تم 
بيت #2 المقدس 
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